
يسعى“المركز المصري للفكر والدراسات 

الاستراتيجية” إلى تقديم الرؤى والبدائل 

والتحولات  القضايا  بشأن  المختلفة 

المحلي  الصعيد  الاستراتيجية، على 

والإقليمي والدولي على حد سواء. ويولي 

ا بالقضايا والتحولات ذات  اهتمامًًا خاصًّّ

الأهمية للأمن القومي والمصالح المصرية.

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية

مقال تحليلي

       شهدت روسيا يوم 22 مارس 2024 

هجومًًا داميًاً استهدف قاعة “كروكوس” 

للحفلات في ضاحية كراسنوغورسك 

شمال غرب العاصمة موسكو، مما 

 140 على  يزيد  ما  مقتل  عن  أسفر 

شخصًًا وإصابة نحو 180 آخرين. وبعد 

ساعات قليلة من الهجوم أعلن تنظيم 

داعش مسئوليته عن تنفيذه، وأصدرت 

الإعلامية  )الذراع  الفرقان  مؤسسة 

لداعش( بيانًاً زعمت فيه مسئوليته 

عن الهجوم الذي تم بواسطة أربعة 

انغماسيين من عناصره. لكن هذا الإعلان 

لم يضع حدًًا لسيل التكهنات والسجالات 

الحادة بين كل من روسيا والولايات 

المتحدة وأوكرانيا بشأن الجهة التي 

نفذت الهجوم، مع اتهامات روسية 

بضلوع أوكرانيا ومن ورائها الغرب في 

ما أنه يأتي في سياقات  تنفيذه، لا س�ي

زمنية مُُرتبطة بالتصعيدات الأخيرة 

بينهما المتعلقة بالحرب الأوكرانية.    

منى قشطة
باحثة بوحدة الإرهاب والصراعات المسلحة 

بالمركز المصري للفكر والدراسات 
الاستراتيجية

توسيع الساحات.. 
كيف يمكن فهم حسابات

داعش في هجوم كروكوس؟



ــدًًا عــن الســجالات والاتهامــات التي  وبعي

باتت مألوفــة في أعقاب الهجمات الكُبُرى 

التي ينفذهــا داعــش وتُؤُطرهــا نظريــات 

المُُؤامــرة؛ تســلط هذه الورقــة الضوء على 

تفاصيل الهجوم لاستنباط رسائله ودلالاته، 

والوقوف على حســابات وأهــداف داعش، 

وتحديدًًا فرع خراسان، الكامنة وراء تنفيذ 

هجمــات نوعيــة كُبُرى مثل هــذا الهجوم، 

ومــن قبله التفجيرات التي نفذها في إيران 

ــام الجاري. مطلع الع

تشريح الهجوم

 مطلــع العــام الجــاري 
ُ
ًـا منــذُ بــدا لاف�ت

حــرص داعــش على تنفيــذ هجمــات 

نوعية تكون تفاصيل وتكتيكات تنفيذها 

ــة  ــة ومليئ ــن الدق ــة م ــة عالي على درج

ــداف التي  ــائل والأه ــن الرس ــر م بالكثي

يريد إيصالها. وفي هذا السياق، يُمُكن 

الوقــوف على أبرز الرســائل والدلالات، 

الزمانيــة والتكتيكيــة والمكانيــة، التي 

يُمُكــن قراءتهــا في تفاصيــل هجــوم 

داعــش الأخير في موســكو، مــن خلال 

المُُلاحظــات التاليــة:

	1 . ثمّــة أهميــة رمزيــة تتعلــق باختيار .

داعــش لمــكان تنفيــذ الهجــوم، 

حيثُ قاعة الحفــات الكبُرى بمركز 

كروكــوس للتســوق غــرب العاصمــة 

موســكو، عــى بعُــد حــوالي 20 كم 

غــرب الكرمليــن، وبمحــاذاة طريــق 

موســكو الدائــري، ويعُــد من أشــهر 

في  والترفيهيــة  الثقافيــة  المراكــز 

ــادة الزخــم  ــر مــن الحشــود، وزي المنطقــة، مــا يضمــن للتنظيــم إيقــاع عــدد كبي

الدعــائي حــول قدرتــه عــى تنفيــذ هجمــات نوعيــة بالقــرب مــن العاصمــة.

	2 جــاء الهجــوم عــى غــرار تكتيــك “الهجــوم الانغمــاسي” )أحــد التكتيــكات الرائجــة .

الــي ينتهجهــا لإحــداث تأثيرات واســعة النطاق(؛ حيــثُ قام 4 مــن مقاتلي داعش 

مُســلحين بالرشاشــات والمُسدســات والســكاكين والقنابــل الحارقة بإطــاق النيران 

بكثافة تجاه المدنيين المُتواجدين بإحدى قاعات الحفلات الموسيقية المزدحمة 

بأكثــر مــن 6 آلاف شــخص ليلــة تنفيــذ الهُجوم. وبينمــا ركـّـز 3 مُقاتلين عــى إطلاق 

النار، قام الانغماسي الرابع بإشــعال الحرائق في القاعة بهدف عرقلة أي تحركات 

ســريعة مــن قبــل قــوات الأمــن للــرد عــى الهجــوم. وتظُهــر مقاطــع الفيديــو التي 

وثقّــت حيثيــات الهجــوم درجــة عالية مــن الدقــة والتدريب والتنســيق والانســجام 

المُمنهــج بيــن العناصــر المنفــذة لــه، كمــا تظُهــر دراســتهم لمســرح الهجــوم 

ومعرفتهــم بممــرات الدخــول والخــروج بشــكل جيــد قبــل الشــروع في تنفيــذه؛ 

مــا مكنّهــم مــن الإتيــان بالنتائــج المرجــوة وإيقــاع أكبــر قــدر مــن الخســائر الــي 

وصلــت إلى أكثــر مــن 140 قتيــاً، ومــا يزيــد عــى 180 مُصابـًـا، ناهيــك عــن الخســائر 

النفســية والاقتصاديــة الــي خلفّهــا الهجــوم؛ إذ تــراوح إجمــالي الأضــرار المُقــدرة 

الــي لحقــت بالقاعــة بيــن 9.5 و11.4 مليــار روبــل )مــن 103 إلى 124 مليــون دولار(. 

	3 كان لافتـًـا خــروج جميــع مُنفــذي الهجــوم مــن مســرح العمليــة ومُحاولتهــم .

ــد حــوالي 300 كــم غــرب  الهــروب حــى اعتقلتهــم السُــلطات الروســية عــى بعُ

موســكو، بخلاف غالبية الهجمات الانغماســية التي نفّذها داعش خراســان والتي 

كان شــائعًا فيهــا قيــام الانغماســيين، بعــد إيقــاع أكبــر قــدر ممكــن مــن الخســائر، 

ــع  ــتباك م ــال الاش ــم خ ــفة، أو مقتله ــة ناس ــتخدام أحزم ــهم باس ــر أنفس بتفجي

قــوات الأمــن تجنبـًـا لاعتقالهــم، ولــي يتســى للتنظيــم صياغــة ســرديات بطوليــة 

ــر  ــهادة عب ــدح والش ــارات الم ــم بعب ــاء عليه ــم والثن ــم وتضحياته ــأن بطولاته بش

منصاتــه الدعائيــة المُختلفــة. ولــذا أثــار خــروج مُنفــذي هجــوم كروكــوس شــكوكاً 

بشــأن خلفياتهــم الجهاديــة ودرجــة انتمائهــم الأيديولوجــي للتنظيــم، خصوصًــا 

أن اعترافــات أحدهــم أشــارت إلى اشــتراكه في تنفيــذ الهجــوم مُقابــل المــال. 

وفي هـذا الإطـار، يُمُكـن القـول إن محاولـة المهاجميـن الأربعـة الهـروب أحيـاء لا تُرُجـح 

بالضـرورة صوابية التكهنات المُُشـككة في دوافعهـم الجهادية لتنفيـذ الهجوم، خصوصًًا 

أنـه ليس شـرطًًا أن تنتهي الهجمات الانغماسـية بموت مُُنفذيها، وربمـا تظهر احتمالات 

لنجاتهـم قـد يحددها مسـار العملية مـن قبيل تأخر التعـاطي الأمني معهم. وقد سـبق 

وأن قـام أحد عناصر “داعش - خراسـان” المُُدعى “عبد الجبار الطاجيكي” بالمُُشـاركة في 

تنفيذ هجوم انغماسي استهدف فندق لونجان بالعاصمة الأفغانية كابول في 12 ديسمبر 
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2022، وبعدها بأسابيع قليلة افتخر التنظيم 

بإعلانـه عـن نجـاح عنصـره في الفـرار مـن 

مسـرح الهجـوم الأول، وضلوعه كذلك في 

تنفيـذ هجوم ثـانٍٍ اسـتهدف مدخل مطار 

كابول العسكري.

ويبدو أن داعش كان حريصًًا على الرد على 

تلك التكهنات وتقديم مُُبرر لهروب منفذي 

هجوم كروكوس بإشـارته في العدد )436( 

من صحيفة “النبأ” الأسبوعية إلى أن عُُطالًا 

مفاجئًاً أصاب بعض بنادقهم دفعهم إلى 

الإسراع بالمُُغادرة، رغم أنهم كانوا مُُزودين 

بكميـة ذخيـرة كبيـرة لإيقـاع أكبـر قـدر مـن 

الخسـائر والاشـتباك مـع قوات الأمـن التي 

ستهرع إلى المكان.

	4 . أعلنت السلطات الروسية اعتقال 11 .

شخصًا مُشتبهًا بوقوفهم وراء الهجوم، 

من بينهم العناصر الأربعة التي قامت 

بتنفيذه، وهم “داليردزون ميرزوييف” 

)32 عامًا(، و”سعيد كرامي راشاباليزودا” 

)30 عامًا(، و”شمس الدين فريدوني” 

)25 عامًا(، و”محمد صبير فايزوف” )19 

عامًا(. ويشترك جميعهم في حملهم 

للجنسـية الطاجيكيـة. وهنـا، يمُكـن 

الإشـارة إلى بعـض المُعطيـات اليت 

تسُـهم في الإجابـة عـن تسـاؤلات من 

قبيـل: كيـف اسـتطاع داعـش تجنيـد 

العناصـر المُنفـذة للهجـوم؟ ولمـاذا 

جميعهـم طاجيـك؟ وكيـف نجحـوا 

في التسـلل والوصـول بهجومهم إلى 

العمـق الروسي؟ وذلك عىل النحو التالي:

• يعيش في روسيا ملايين المُهاجرين 	

أعدادهم  أن  ورغم  الطاجيك،  من 

الدقيقة المُسجلة في البيانات الرسمية غير معروفة، إلا أن غالبية التقديرات تشُير 

إلى أن عددهم يصل إلى 1.5 مُهاجر يعيشون في البلاد، ويعُانون من سوء المُعاملة 

وصعوبات معيشية كثيرة، والعديد منهم يقُيم بشكل غير شرعي وغير مُسجلين 

في البيانات الرسمية، مما يجعل تحركاتهم بعيدة إلى حد ما عن أعين الأجهزة 

الأمنية الروسية. كما يتمتع الطاجيك بسهولة حركة نسبية في الدخول والخروج من 

روسيا حيثُ يمُكنهم السفر إليها والإقامة فيها بدون تأشيرة لمدة تصل إلى 90 يومًا. 

ويبدو أن هذه العوامل أسهمت بشكل أو بآخر في تسهيل عملية تجنيد منفذي 

هجوم كروكوس، وساعدتهم على إيجاد مساحات حركة للوصول إلى الهدف دون 

لفت الأنظار الأمنية. وقد أشارت المعلومات المتوفرة بشأن الهجوم إلى أن اثنين 

من المُشتبه بهم كانا يتنقلان بحرية خلال الفترة السابقة على الهجوم بين تركيا 

وروسيا لعدم وجود مُذكرة توقيف بحقهما.

• • بدا لافتاً اقتران مُنفذي هجمات داعش الأخيرة لا سيما فرع خراسان بـ”العرق 	

الطاجيكي”؛ فبجانب هوية مُنفذي هجوم كروكوس كشفت المُخابرات الإيرانية 

أن أحد مُنفذي تفجيرات داعش في كرمان يناير 2024 هو مواطن طاجيكي وتلقّّى 

تدريباً في مُعسكرات بمقاطعة بدخشان الأفغانية المحاذية للحدود الطاجيكية. 

كما كان أحد المُشتبه بهم في تنفيذ هجوم داعش على كنيسة بإسطنبول مطلع 

العام الجاري حاملًًا للجنسية الطاجيكية. وكذا أعلنت بعض الدول الأوروبية خلال 

العام الماضي إلقاء القبض على عشرات العناصر الداعشية التي حاولت تنفيذ 

هجمات إرهابية على أراضيها، كان من بينهم عناصر طاجيك. ناهيك عن ضلوع 

العديد من الطاجيك في تنفيذ عشرات الهجمات التي نفذها داعش ضد حركة 

طالبان في أفغانستان.  
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ورغــم أن ظاهــرة الإقبــال المُُلفــت مــن 

الطاجيك للعمل في صفوف داعش يُمُكن 

إيعازهــا إلى أســباب وتفســيرات عديــدة، 

ــم  ــة جهــود التنظي إلا أن أبرزهــا هــو فاعلي

الدعائيــة الراميــة إلى اســتقطاب عناصــر 

جديــدة. فمــن بيــن دول آســيا الــوسطى 

تبــرز طاجيكســتان في مُُقدمــة الــدول التي 

يعتبرهــا داعش أرضًًا خصبةًً للتجنيد، وقد 

أطلــق التنظيــم خلال العاميــن الماضييــن 

حملة دعائية كبيــرة عبر منصاته الإعلامية 

ــر  ــتقطاب عناص ــتهدفت اس ــة اس المُُختلف

متشــددة مــن طاجيكســتان، وركــز على 

ترجمــة الكثيــر مــن متونــه الجهاديــة إلى 

اللغــة الطاجيكيــة، وكذا أنشــأ قنــوات على 

تطبيقات “تليجرام” و”تيك توك” وغيرهما 

من منصات التواصل الاجتماعي لبث دعاية 

تستهدف الطاجيك. وفي السياق ذاته، أفادت 

بعض المعلومات الاستخباراتية التي تمت 

مشاركتها في تقرير حديث للأمم المتحدة 

بشــأن نشــاط داعش بــأن فرعه الخراســاني 

نجــح في تجنيــد مُُقاتليــن ذوي خبــرة مــن 

جماعة “أنصار الله”، وهي جماعة متطرفة 

مخضرمــة في طاجيكســتان، بالإضافــة إلى 

آخريــن في وســط آســيا.

5.	 أشارت بعض الاعترافات الأولية لمُُنفذي 

الهجوم إلى أن تجنيدهم جاء بواسطة 

تطبيق “التليجرام”، والمفارقة هنا أن هذا 

التطبيق روسي، ما يرجح احتمالية قيام 

روسيا بتعزيز الرقابة على استخداماته 

خلال الفتـرة المُُقبلـة باعتبـاره إحـدى 

أهم الأدوات الرئيسية التي يستخدمها 

داعش في استقطاب عناصر جديدة.

يــأتي الهجوم بعد أيام قليلة من فوز الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” بولاية رئاســية  	.6

ي�ًـا أمامــه بالتزامــن مــع تلــك التحديــات  ي�ًـا داخل ي�دًـا أمن خامســة، وهــو مــا يُشُــكل تح

الحاصلــة جــراء الحــرب في أوكرانيــا، خصوصًًــا أن بعــض المواطنيــن الــروس أرجعــوا 

عودة شعورهم بانعدام الأمن إثر هجوم كروكوس، الذي يشبه في تأثيراته النفسية 

هجمات 11 ســبتمبر على الأمريكيين، إلى انشــغال القوات والأجهزة الأمنية الروســية 

في الحــرب الأوكرانيــة، وتتصاعــد مخاوفهــم مــن اســتخدام الكرمليــن للهجــوم لتبرير 

تعبئــة جديــدة لآلاف الشــبان الــروس لإرســالهم للقتــال في أوكرانيــا. كمــا تواجــه إدارة 

بوتيــن تحــدي إيقــاف أعمــال العنــف الانتقاميــة ومشــاعر الكراهيــة المتصاعــدة ضــد 

المهاجرين الطاجيك في روســيا في أعقاب الهجوم التي وصلت إلى ممارســة العنف 

الجســدي ضدهــم في المرافــق العامــة، وإضــرام النيــران في مقهــى يديــره مواطنــون 

طاجيكيــون، وكلهــا ممارســات قــد تجعلهــم عرضــة للاســتقطاب من قبــل داعش.

حسابات جهادية

يرتبــط هجــوم داعــش الأخيــر في روســيا بســياقات وحســابات عديــدة، بعضهــا 

يرتبــط بأهــداف التنظيــم بشــكل عــام، والفــرع الخراســاني المُُنفــذ للهجــوم على 

هـا فيـمـا يلي: وـجـه الخـصـوص. ويمـكـن الوـقـوف على أبرزـ

• إثـــارة الجـــدل: يتشـــابه هجـــوم داعـــش الأخيـــر في روســـيا مـــع التفجيـــرات الـــي 	

نفذهـــا مطلـــع 2024 في مُحافظـــة كرمـــان الإيرانيـــة مـــن حيـــث إثارتهـــا ردود 

فعـــل جدليـــة واســـعة. فرغـــم أن مســـئولية داعـــش عـــن تنفيـــذ هجـــوم كروكـــوس 

ــذه  ــن تنفيـ ــئوليته عـ ــرة مسـ ــر مـ ــن غيـ ــه أعلـ ــيما أنـ ــكوك، سـ ليســـت محـــط شـ

ووثقّـــه بمقطـــع فيديـــو بثتّـــه وكالـــة أعمـــاق التابعـــة لـــه، ناهيـــك عـــن حيثيـــات 

تنفيـــذ الهجـــوم الـــي جـــاءت داعشـــية بامتيـــاز؛ إلا أن الهجـــوم انتقـــل إلى معركـــة 

إلقـــاء لـــوم مُتبـــادل بيـــن روســـيا وأوكرانيـــا والولايـــات المُتحـــدة، مـــع اتهامـــات 

روســـية بضلـــوع كييـــف في تنفيـــذه، خصوصًـــا أنـــه يـــأتي في ســـياق زمـــي يرتبـــط 

ـــة.  ـــرب الأوكراني ـــة الح ـــى خلفي ـــرب ع ـــكو والغ ـــن موس ـــرة بي ـــدات الأخي بالتصعي

ولوحـــظ كذلـــك أن التصريحـــات والنقاشـــات والتحليـــات الـــي تؤطـــر الهجـــوم 

بنظريـــات المُؤامـــرة اتخـــذت حيـــزاً أكبـــر بكثيـــر مـــن الالتفـــات إلى مـــا يتضمنـــه من 

دلالات ومُؤشـــرات عـــى تنامـــي خطـــر داعـــش، وهـــو مـــا يدفعنـــا إلى القـــول بـــأن 

ـــدل  ـــرة للج ـــة مُثي ـــياقات زمني ـــرى في س ـــات كب ـــذ هجم ـــد إلى تنفي ـــم يعم التنظي

بهـــدف الاســـتفادة مـــن تداعياتهـــا في تعزيـــز نشـــاطه، وثـــي الأنظـــار عـــن تمدده، 

ـــه.   وتشـــتيت جهـــود مُحاربت
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• تحقيق مكاسب دعائية: يعمد داعش 	

إلى تنفيذ عمليات نوعية ذات أهداف 

عالية القيمة، يسُهم تسليط الضوء 

الإعلامي عليها في زيادة رأس ماله 

وشُهرته في الأوساط الجهادية، وتجعله 

حاضراً بقوة في الساحات الإعلامية، 

وتسُاعده كذلك في جهوده الدعائية 

الرامية إلى تجنيد عناصر جديدة. وقد 

بدا حرص التنظيم على الخروج من 

هجوم كروكوس بأكبر قدر مُمكن من 

المكاسب الدعائية التي تناسب حجم 

ضخامة الهجوم، من خلال إعلانه 

أكثر من مرة عبر منصاته الدعائية 

عن تبنيه للهجوم، وبثه مقطع فيديو 

يوثق ذلك، واحتفاء عناصره عبر وسائل 

التواصل الاجتماعي المُختلفة باللغات 

المختلفة، وبث كلمة صوتية للمتحدث 

باسم التنظيم “أبي حذيفة الأنصاري” 

تضمنت الإشادة بنجاح فرع خراسان 

في تنفيذ الهجوم، فضلًًا عن إفراد 

مساحة كبيرة من متن العدد )436( 

من صحيفة “النبأ” الأسبوعية للحديث 

عن تفاصيل الهجوم وأهدافه.

وكذا استمرار بعض منصات التواصل التابعة 

لداعش خراسان في نشر ملصقات دعائية 

مكتوبة بعدة لغات )الباشتو، والفارسية، 

والأوزبكية، والروسية( تتوعد بشن هجمات 

بوتين  الروس بما في ذلك  جديدة ضد 

انتقامًًا من التعذيب الذي ألحقته قوات 

الأمن الروسية بمنفذي الهجوم الأربعة، 

وكلها جهود تُضُاف إلى مخزون داعش 

الاستراتيجي من الانتصارات التي يستفيد 

منها في عمليات التجنيد والاستعراض 

الجهادي، وفي مُُفاقمة التأثيرات النفسية 

وحالة الهلع والخوف الناجمة عن هجماته. 

كما يستفيد داعش من حالة الزخم الإعلامي 

المُُتشكلة حول هجماته الكبرى التي نفذها منذ مطلع 2024 في التغطية على بعض 

النكسات الميدانية التي تعرض لها خلال 2023 التي أفقدته الكثير من موارده المالية 

والقيادية على مستوى أفرعه المُُختلفة ولا سيما بالعراق وسوريا..

• مساعي داعش خراسان لإثبات عالمية نفوذه:  يندرج هجوم كروكوس وقبله 	

تفجيرات كرمان ضمن مساعي داعش خراسان لإثبات حضوره وترسيخ نفوذه 

القوي في ساحة الجهاد المعولم، كتنظيم جهادي يتبّع استراتيجية “الأقلمة 

والتدويل” في نهجه الدعائي ويستهدف من نشاطه رقعة جغرافية مُتسعة 

تمتد عبر وسط وشرق آسيا وليس مُجرد فرع محلي من أفرع داعش النشطة 

في أفغانستان. وتنعكس تلك المساعي كذلك على الصعيد التكتيكي، فمنذ أن 

استعاد التنظيم نشاطه المُكثف على الجغرافيا الأفغانية خلال العامين الماضيين 

ضد عناصر ومعاقل حركة طالبان، بدأت بوصلة عملياته تتجه نحو أهداف ذات 

طابع أجنبي من قبيل مقار السفارات ورعايا الدول الأجنبية في أفغانستان، ثم 

اتجه بعد ذلك لتوسيع دائرة نشاطه إلى خارج الأراضي الأفغانية لتشمل دول 

الجوار الإقليمي وأوروبا. 

• تعزيز التنافسية الجهادية: ثمّة أبعاد تنافسية يمُكن قراءتها في حسابات وأهداف 	

داعش خراسان من وراء تنفيذ هجمات نوعية كبُرى ذات أهداف عالية القيمة 

والتأثير على غرار هجوم كروكوس وتفجيرات كرمان؛ حيثُ يتنافس التنظيم مع 

باقي أفرع داعش لتأمين المزيد من الدعم والموارد، وكذا مع باقي الجماعات 

الإرهابية الأخرى النشطة في جنوب ووسط آسيا، ولا سيما حركة طالبان وأفرع 

تنظيم القاعدة، لإظهار قدرته أمام مُنافسيه على تنفيذ هجمات أكثر جرأة 

وعنفًا، ولتأكيد هيمنته ونفوذه في مشهد جهادي مُزدحم.

• توظيف الصراعات الجيوسياسية الدولية: تثُبت هجمات داعش في موسكو 	

وإيران وباقي نطاق تمركزاته الجغرافية، بما لا يدع مجالًًا للشك، قُدرة التنظيم 

على القراءة الجيدة “للجغرافيا السياسية”، واستغلال السياقات الأمنية والسياسية 

وتنامي الصراعات الجيوسياسية بين المحاور الإقليمية والدولية في تعزيز نشاطه 

وإثبات حضوره. بعبارة أخرى، يدرك داعش جيدًا انشغال روسيا بالحرب الأوكرانية 

والولايات المتحدة والقوى الدولية المُختلفة بحرب غزة، والتنافس الدولي على 

النفوذ في منطقة الساحل الأفريقي، وعودة حركة طالبان للحكم في أفغانستان، 

وغيرها من التطورات الأحداث الإقليمية والدولية شديدة الديناميكية، ويجد في 

هذا الانشغال مساحة حركة لالتقاط أنفاسه والتخطيط لشن هجماته الإرهابية 

وتطوير إمكانياته وتعزيز تعداده البشري بضم عناصر جديدة، لا سيما أن تلك 

التطورات تؤُثر سلباً على الجهود الإقليمية والدولية لمُحاربة الإرهاب، وتقُلص 

مساحات التعاون المعلوماتي والاستخباراتي بين الدول لصالح الصراعات الناشئة، 
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وتضُفي حالة من الضبابية وانعدام 

الثقة تؤثر سلباً على حسابات المواجهة 

الاستباقية للتهديدات الإرهابية.  

• إحراج حركة طالبان: يمُكن تفسير 	

مسئولية فرع “داعش – خراسان” 

عن تنفيذ هجوم كروكوس في ضوء 

النقاط ترتبط بأهداف  جملة من 

تجاه  الراهن  الوقت  في  التنظيم 

حركة طالبان الأفغانية على خلفية 

العداء التاريخي بينهما، وذلك على 

النحو التالي:

	1 رغبة داعش في إحراج الحركة وإثبات .

عجزها عن الوفاء بتعهداتها بعدم 

خارج  الإرهابية  التهديدات  تصدير 

أفغانستان، وعرقلة تحركاتها الرامية 

إلى كسب الثقة والشرعية الدولية، لا 

سيما أن حجم قوة الفرع الخراساني 

لداعش تضاعف بشكل كبير بعد عودتها 

للحكم. ومن ثمّ كلما نجح التنظيم 

في تنفيذ هجمات نوعية دولية، زادت 

الشكوك وتقلصت الثقة في قدرة طالبان 

على احتواء التهديدات الإرهابية. 

	2 التفاهمات . لزعزعة  داعش  يسعى 

وعرقلة أية إجراءات لبناء الثقة بين 

روسيا وطالبان، لا سيما فيما يخص 

مُكافحة الإرهاب، في ضوء نهج التنظيم 

القائم على النيل من مصالح أي دولة 

تتعامل أو تتعاون مع الحركة بأي 

شكل أو مستوى؛ حيثُ كانت موسكو 

من بين العديد من الدول الإقليمية 

والمجاورة التي احتفظت بوجودها 

الدبلوماسي في أفغانستان واتصالاتها 

مع طالبان منذُ وصولها للحكم في 

أغسطس 2021، وقبلت قبل أيام قليلة 

من وقوع هجوم كروكوس ملحقًا 

عسكرياً من طالبان في موسكو، بجانب توارد أنباء على نيتها رفع اسم الحركة من 

قائمتها السوداء للإرهاب. 

	3 رغبة الفرع الخراساني لداعش في إثبات فشل جهود مُحاربته من قبل طالبان؛ فرغم .

ما تلقاه من ضربات أفقدته الكثير من عناصره ونحو 8 من قادته على يد قوات الحركة 

خلال 2023، إلا أن تلك الجهود لم تؤُتِ أكلها في القضاء على تهديد التنظيم، بل قام 

بتطويع استراتيجيته وتغيير تكتيكاته العسكرية لتواكب المُستجدات الميدانية، بحيث 

تقوم على الحفاظ قدر الإمكان على موارده المحدودة عبر خفض وتيرة هجماته 

مقابل تنفيذ هجمات نوعية عالية التأثير وتحمل الكثير من الرسائل لطالبان، بجانب 

توسيع جهود تجنيد عناصر جديدة خارج أفغانستان، وهو ما مكنّه من الاحتفاظ 

بعدد من الخلايا النشطة في المناطق الحدودية داخل إيران وباكستان، وشن هجمات 

عالية القيمة على غرار الهجوم موضع التحليل، ناهيك عن استمرار هجماته بالداخل 

الأفغاني في الولايات الكبرى مثل كابول وبلخ وهيرات وننجرهار ولم تسلم منها حتى 

قندهار )المعقل الرئيسي لطالبان(، فقبل يوم واحد من وقوع هجوم كروكوس، شن 

التنظيم تفجيراً انتحارياً استهدف فرع لبنك كابول الجديد في قندهار، ما يرسل برسالة 

مفادها أن داعش لديه القدرة على استهداف الحركة في عقر دارها.

	4 يهدف داعش من شن هجمات كبرى كهجوم كروكوس إلى الترويج لـمصداقيته .

الجهادية المزعومة مُقابل التشكيك في عقيدة طالبان التي يصفها بالمرتدة، ويتهّمها 

باعتناق ما يسُميه “قيم الدول الكافرة”، كما يسعى عبر جهوده الدعائية إلى استغلال 

النشطة في أفغانستان  الجهادية  العناصر  الهجمات في استقطاب  تأثيرات تلك 

وحشدها لصفوفه، لا سيما أن تعاطي طالبان بعد وصولها للسلطة مع المُجتمع 

الدولي بنهج براجماتي جعلها موضع انتقاد شديد في بعض الأوساط الجهادية. 

فعلى سبيل المثال، أصدر فرع داعش خراسان بعد يومين من هجوم كروكوس 

كتيباً مكوناً من 30 صفحة بلغة الباشتو )إحدى أكثر اللغات انتشاراً في أفغانستان( 

بعنوان “بعد هجوم موسكو: حزن وخوف المليشيات” –في إشارة إلى طالبان– ركز 

على السخرية من إعلان الحركة تعاطفها مع روسيا وإدانتها للهجوم، وشن انتقادًا 

لاذعًا ضد مساعيها الدؤوبة لإقامة علاقات مع الولايات المتحدة والصين وروسيا 

وباكستان وإيران وغيرها. 

• يتصّل هجوم كروكوس بأهداف داعش الرامية إلى الانتقام من 	 أغراض ثأرية: 

روسيا لضلوعها في الحرب على التنظيم في سوريا وأفريقيا، وكذا دورها في تضييق 

الخناق على نشاطه في القوقاز وآسيا الوسطى، وعلاقاتها الوثيقة مع خصومه 

الرئيسيين كالحكومتين السورية والإيرانية وحركة طالبان. ويغُذي تلك الدوافع 

الانتقامية العداء التاريخي لمقاتلي التنظيم المنحدرين من دول آسيا الوسطى 

مع روسيا على خلفية الحرب السوفيتية في أفغانستان ثمانينيات القرن الماضي.
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هل يُشُكل هجوم كروكوس 

خرًقًا أمنًيًا لروسيا؟

ــة واحترافيــة تنفيــذ هجــوم 
ّ
تكشــف دقّ

ــداث  ــش في إح ــاح داع ــن نج ــكو ع موس

خرق أمني للقوات الروسية التي لم تتمكن 

مــن إحبــاط الهجــوم أو الحيلولــة دون 

ــه، رغــم وجــود بعــض المُُؤشــرات  حدوث

ــدات  ــة تنامــي التهدي ــة على احتمالي الدال

المُُرتبطة بداعش في الداخل الروسي خلال 

العامين الماضيين وحتى وقت قريب جدًًا 

ـمـن الفـتـرة التي ـسـبقت الهـجـوم، ومنـهـا:

، إعلان جهــاز الأمــن الــروسي يــوم 7  أوالًا

مــارس إحباطــه هجومًًــا لخلايــا تابعــة 

لداعــش على معبــد يهــودي في موســكو. 

وكذا أعلنت الســلطات الروسية في الشهر 

ذاتــه أنها نجحت في تحييد خلية إرهابية 

ــم  ــة للتنظي ــخاص تابع ــن 6 أش ــة م مكون

خلال عمليــة أمنيــة نفذتهــا في إنغوشــيا.  

ثانًيًا، تحذير السفارة الأمريكية في موسكو 

لمواطنيها قبل أسبوعين من أن متطرفين 

لديهم خطط وشيكة لاستهداف تجمعات 

كبيرة في موســكو، بمــا في ذلك الحفلات 

الموسيقية، بجانب توارد تقارير تُفُيد بأن 

ــت المعلومــات  ــات المتحــدة تبادل الولاي

حــول  لديهــا  المتوفــرة  الاســتخباراتية 

خطــة داعــش خراســان لشــن هجمــات 

في موســكو، وحــددت قاعــة كروكــوس 

كهدف مُُحتمل. وفي السياق ذاته، أفادت 

وكالة أنباء “رويتــرز” نقالًا عن ثلاثة مصادر 

مطلعــة بــأن إيــران أبلغــت روســيا مُُســبقًًا 

بوقــوع عمليــة إرهابيــة على أراضيهــا قبــل شــهر مــن هجــوم كروركــوس، اســتنادًًا إلى 

معلومــات حصلــت عليها طهران خلال اســتجواب المعتقليــن على خلفية تفجيرات 

داعــش في كرمــان مطلــع العــام الجــاري؛ إلا أن تلــك التحذيــرات يبــدو أنهــا قُُوبلــت 

بالإنــكار مــن الســلطات الروســية التي وصفتهــا بأنهــا محاولــة لزعزعــة الأمــن وتشــويه 

ـسـمعة روسيا.

ث�ًـا، تنامــي الدعايــة الإعلاميــة لتنظيــم داعــش خراســان خلال العاميــن الماضييــن  ثال

التي ينتقد فيها الرئيس “فلاديمير بوتين” لتدخله في أفغانســتان والشيشــان وســوريا، 

ويدعــو أنصــاره باســتمرار إلى شــن هجمــات ضــد روســيا ومصالهــا، وجديــر بالذكــر أن 

داعــش ســبق وأن اســتهدف الســفارة الروســية بكابول عــام 2022.

ــا، تصاعــد التحذيــرات مــن تبعــات الحملــة الدعائيــة التي أطلقها داعــش مطلع  رابًعً

العــام الجــاري على خلفيــة حرب غــزة تحــت مُُســمى “واقتلوهم حيــث ثقفتموهم” 

التي دعــا فيهــا أنصــاره في شتى أنحــاء العالــم لاســتهداف الكنائــس والمعابــد، وهــو 

مــا اســتدعى ضــرورة تفعيــل أنظمــة الإنــذار المُُبكــر ورفــع حالــة التأهــب والاســتنفار 

الأمني ولا ســيما في الدول الأوروبية تحســبًاً لأية هجمات مُُحتملة. وبطبيعة الحال 

لــم تكــن الجغرافيــا الروســية ببعيدة عــن النطاقات المُُســتهدفة مــن تلــك الحملة؛ إذ 

يضعـهـا داـعـش موـضـع اـدلول الكاـفـرة التي ينبغي اـسـتهدافها. 

ــا، يُمُكــن القول إن هجوم داعش الأخير في روســيا ومن قبلــه تفجيرات كرمان،  ختاًمً

وخططــه لشــن عــدّّة هجمــات في أوروبــا خلال الأشــهر الأخيــرة، يُنُذر بتنامــي تهديد 

التنظيــم على مســتوى أفرعه ومفــارزه الممُُتــدة في مناطق العالم المختلفة بشــكل 

عــام، وفي وســط وجنــوب آســيا على وجه الخصــوص مع مســاعي الفرع الخراســاني 

للتنظيــم لإثبــات حضــوره وترســيخ نفــوذه القــوي في ســاحة الجهــاد المعولــم. ومن 

المتوقــع أن تشــهد الفتــرة المُُقبلــة زيــادة في حــدّّة المخاطــر الأمنيــة المرتبطــة 

بنشــاط داعــش وغيــره مــن التنظيمــات الإرهابيــة الأخــرى في ضــوء التأثيــرات الســلبية 

للانشــغال الــدولي في الصراعــات الجيوسياســية والحــروب المتصاعــدة على جهــود 

ــة الإرهاب. مكافح
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